
نبي ، وصِدِّیق ، وشھید
الموت وما یتعلق بھ علم اختص الله ـ عز وجل ـ بھ نفسھ ، فھو وحده من یعرف أعمار البشر 

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهَِّ وأماكن قبض أرواحھم وطریقة موتھم ، قال الله تعالى : { 
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي ) ، وقال : { 145}(آل عمران: من الآیةكِتَاباً مُؤَجَّلاً 

) ..34}(لقمان: من الآیةنَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهََّ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 
وجاءت أدلة تفید أن الله تعالى استثنى من خلقھ من ارتضاه من الرسل فأودعھم ما شاء من غیبھ 

عَالِمُ بطریق الوحي إلیھم ، وجعلھ معجزة لھم ، ودلالة صادقة على نبوتھم ، قال تعالى: { 
الْغَیْبِ فَلا یُظْھِرُ عَلَى غَیْبِھِ أَحَداً * إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّھُ یَسْلُكُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَمِنْ خَلْفِھِ 

) ..27 : 26 }(الجـن : رَصَداً
وقد أعلم الله نبیھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ بزمان وكیفیة موت بعض أصحابھ وآل بیتھ وغیرھم 
من أعدائھ ، وكان وقوع ما أخبر بھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ دلیلا من دلائل نبوتھ ، وعلما من 

أعلام رسالتھ ، إذ لا یمكن لأحد معرفة ذلك والإخبار بھ إلا من قِبَل الله علام الغیوب ..
ـ رضي الله عنھم ـ عمر وعثمان وعلي وطلحة ومن ذلك : إخباره ـ صلى الله علیھ وسلم ـ عن 

بأن موتھم لن یكون على فرشھم ، بل یموتوا شھداء .. 
 ـ رضي الله عنھ ـ أن رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - كان على حراء ، ھو أبى ھریرةفعن 

، فتحركت الصخرة فقال رسول الله - صلى الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبیر 
) . مسلم)(اھدأ ، فما علیك إلا نبي ، أو صِدِّیق ، أو شھید علیھ وسلم - : ( 

ولعثمان وعلي وطلحة بالصدیقیة ، لأبي بكر فشھد ـ صلى الله علیھ وسلم ـ لنفسھ بالنبوة ، و
بالشھادة ..

 : " وفي ھذا الحدیث معجزات لرسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ منھا : إخباره أن النوويقال 
عمر  شھداء ، فإن وأبي بكرھؤلاء شھداء وماتوا كلھم غیر النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ 

ـ رضي الله عنھم ـ قُتِلوا ظلما شھداء ، فقتل الثلاثة مشھور ، وعثمان وعلیا وطلحة والزبیر 
 اعتزل الناس طلحةبوادي السباع بقرب البصرة منصرفا تاركا للقتال ، وكذلك الزبیر وقتل 

تاركا للقتال فأصابھ سھم فقتلھ ، وقد ثبت أن من قُتِل ظلما فھو شھید .." .

ـ رضي الله عنھ ـ مرة أخرى بالشھادة ، عمر بن الخطاب وقد بشر النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ 
 قمیصا عمرـ رضي الله عنھ ـ : أن رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ رأى علىَََ ابن عمر فعن 

ثوبك ھذا غسیل أم جدید ؟ ، قال لا ، بل غسیل ، قال : البس جدیدا ، وعِشْ أبیض ، فقال : ( 
) ..ابن ماجھ )(حمیدا ، ومُت شھیدا

وكان ما قالھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ فقد قتلھ أبو لؤلؤة المجوسي وھو یصلي إمام بالمسلمین 
صلاة الصبح ..

كنت مع النبي ـ رضي الله عنھ ـ قال : ( أبي موسى ـ رضي الله عنھ ـ فعن عثمان بن عفان وأما 
ـ صلى الله علیھ وسلم ـ في حائط من حیطان المدینة ، فجاء رجل فاستفتح ، فقال النبي ـ صلى 

 ، فبشرتھ بما قال النبي ـ صلى أبو بكرالله علیھ وسلم ـ : افتح لھ وبشره بالجنة ففتحت لھ ، فإذا 



الله علیھ وسلم ـ ، فحمد الله .. ثم جاء رجل فاستفتح ، فقال النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ : افتح لھ 
 ، فأخبرتھ بما قال النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ ، فحمد عمروبشره بالجنة ، ففتحت لھ فإذا ھو 

 فأخبرتھ عثمانالله .. ثم استفتح رجل ، فقال لي : افتح لھ وبشره بالجنة على بلوى تصیبھ ، فإذا 
) .البخاري )(بما قال رسول ـ الله صلى الله علیھ وسلم ـ فحمد الله ثم قال : الله المستعان

 ـ رضي الله عنھ ـ فقد موقنا بأنھ علي بن أبي طالبأما ثالث المبشرین بالشھادة في ھذا الحدیث 
أبا سنان : أن زید بن أسلم سیموت شھیدا لإخبار النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ لھ بذلك ، فعن 

أبا ـ رضي الله عنھ ـ في شكوة اشتكاھا فقلت لھ : لقد تخوفنا علیك یا علیا حدثھ أنھ عاد الدؤلي 
في شكواك ھذا ، فقال : ولكني والله ما تخوفت على نفسي منھ لأني سمعت الصادق الحسن 

إنك ستضرب ضربة ھاھنا وضربة ھاھنا ـ وأشار المصدوق ـ صلى الله علیھ وسلم ـ یقول : ( 
إلى صدغیھ ـ فیسیل دمھا حتى یخضب لحیتك ، ویكون صاحبھا أشقاھا كما كان عاقر الناقة 

) .الحاكم)(أشقى ثمود 
ـ رضي الله عنھ ـ :عبد الله بن رواحة فكان لسان حال علي ـ رضي الله عنھ ـ ما قالھ 

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ من الْفَجْرِ سَاطِعُ وَفِینَا رَسُولُ اللهَِّ یَتْلُو كِتَابَھُ
بِھِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ أَرَانَا الْھُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا

ـ الحسین بن علي ومن ھؤلاء الذین أخبر النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ عن موتھم ـ حفیده ـ 
لقد دخل عليَّ رضي الله عنھما ـ ، فقد قال النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ لإحدى زوجاتھ : ( 

البیت ملك لم یدخل علي قبلھا فقال لي : إن ابنك ھذا : حسین مقتول وإن شئت أریتك من تربة 
).أحمد)(الأرض التي یُقتل بھا . قال : فأخرج تربة حمراء 

 ـ رضي الله عنھا ـ أنھ یموت قبلھا فاطمةومن دلائل نبوتھ ـ صلى الله علیھ وسلم ـ إخباره لابنتھ 
اجتمع نساء النبي - صلى الله  ـ رضي الله عنھ ـ قالت : ( عائشةوأنھا أول أھلھ موتا بعده...عن 

 تمشى كأن مشیتھا مشیة رسول الله - صلى الله فاطمةعلیھ وسلم - فلم یغادر منھن امرأة فجاءت 
علیھ وسلم – فقال : مرحبا بابنتي ، فأجلسھا عن یمینھ أو عن شمالھ ، ثم إنھ أسرَّ إلیھا حدیثا 

، ثم إنھ سارھا فضحكت أیضا ، فقلتُ لھا : ما یبكیك ؟ ، فقالت : ما كنت لأفشى فاطمة فبكت 
سر رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - ، فقلت : ما رأیت كالیوم فرحا أقرب من حزن ، فقلت 
لھا حین بكت : أخصَّك رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - بحدیثھ دوننا ثم تبكین !! ، وسألتھا 

عما قال ، فقالت : ما كنت لأفشى سر رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - .. حتى إذا قُبِضَ 
سألتھا فقالت : إنھ كان حدثني : أن جبریل كان یعارضھ بالقرآن كل عام مرة وإنھ عارضھ بھ 

في العام مرتین ولا أراني إلا قد حضر أجلى ، وإنك أول أھلي لحوقا بي ، ونعم السلف أنا لك .. 
فبكیتُ لذلك ، ثم إنھ سارني فقال : ألا ترضین أن تكوني سیدة نساء المؤمنین أو سیدة نساء ھذه 

) . مسلم..)(الأمة ، فضحكت لذلك 



 ) : ھذه معجزة ظاھرة لھ فأخبرني أني أول من یلحق بھ من أھلھ فضحكت : " .. ( النوويقال 
ـ صلى الله علیھ و سلم ـ بل معجزتان ، فأخبر ببقائھا بعده ، وبأنھا أول أھلھ لحاقا بھ ووقع كذلك 

 .. "..
ـ رضي الله عنھ ـ حین قال مادحا رسول الله ـ صلى الله علیھ وسلم ـ : حسان بن ثابت وصدق 

ویتلو كتابَ الله في كلّ مشھد نبيّ یرى ما لا یرى النّاس حولھ
وإن قال في یومٍ مقالة غائب فتصدیقھا في ضحوة الیوم أو غد

وعلى ذلك فإن ما وقع على لسان رسول الله - صلى الله علیھ وسلم ـ من الإخبار بموت بعض 
أصحابھ وآل بیتھ وأعدائھ فبوحي من الله تعالى ، وھو إعلام من الله ـ عز وجل ـ لرسولھ - 

صلى الله علیھ وسلم - للدلالة على ثبوت نبوتھ ، وصحة رسالتھ ، وعلو قدره ومنزلتھ .. 

وقد بشّر النبي صلى الله علیھ وسلم عمر بالشھادة مرة أخرى حین رآه یلبس ثوباً أبیضَ فقال لھ: 
((أجدیدٌ ثُوبُك أم غسیل؟)) قال: لا، بل غسیلٌ. فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: ((اِلبس جدیداً، 

] 3وعِش حمیداً، ومُت شھیداً)).[
وكان كما قال علیھ الصلاة والسلام، فقد قتلھ أبو لؤلؤة المجوسي وھو قائم یصلي الصبح إماماً 

بالمسلمین في مسجد النبي صلى الله علیھ وسلم سنة ثلاث وعشرین للھجرة النبویة، لیكون مقتلھ 
رضي الله عنھ مصداقاً لنبوءة النبي صلى الله علیھ وسلم وعلامةً من علامات نبوتھ ورسالتھ.

وأما ثاني الشھداء، أمیر المؤمنین المظلوم عثمان بن عفان، فقد بشّره النبي صلى الله علیھ وسلم 
بشھادتھ، وأنبأه أنھا ستكون في فتنة طلب منھ أن یصبر علیھا، وذلك لما جلس أبو موسى 

الأشعري مع النبي صلى الله علیھ وسلم على بئر أریس في حائط من حیطان المدینة .
یقول أبو موسى: فجاء إنسان یحرك الباب، فقلت: من ھذا؟ فقال: عثمانُ بن عفان. فقلتُ: على 

رِسْلك، فجئتُ إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فأخبرتھ، فقال: ((ائذن لھ ، وبشره بالجنة على 
بلوى تصیبھ)).

یقول أبو موسى: فجئتُھ، فقلت لھ: ادخل، وبشّرك رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالجنة على 
]4بلوى تصیبُك.[

] أي حمِد الله على بشارة النبي لھ 5وفي روایة أن عثمان (حمِد الله، ثم قال: اللهُ المستعان).[
بالجنة، وطلب من الله العون على بلائھ حین تصیبھ الشھادة.

وثالث المبشرین بالجنة في قولھ صلى الله علیھ وسلم: ((اھدأ، فما علیك إلا نبيٌ أو صدیق أو 
] ھو علي رضي الله عنھ ، أبو السِّبْطین ، وقد أنبأه رسول الله في حدیث آخر بأن 6شھید)).[

الأشقى [أي ابن ملجِم] سیقتلھ بضربة في صِدْغَیھ.
وذات یوم مرِض علي رضي الله عنھ مرضاً شدیداً ، فزاره أبو سنان الدؤلي، فقال لھ: لقد 

تخوفنا علیك یا أمیر المؤمنین في شكواك ھذه.
فقال لھ علي: لكني والله ما تخوفتُ على نفسي منھ، لأني سمعتُ رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم 

الصادقَ المصدوقَ یقول: ((إنك ستُضرب ضربةً ھا ھنا، وضربةً ھا ھنا - وأشار إلى صُدغَیھ - 



فیسیل دمھا حتى تختضب لحیتُك، ویكونَ صاحبھا أشقاھا، كما كان عاقر الناقة أشقى 
] 7ثمود)).[

ولأجل ھذا الحدیث ما كان رضي الله عنھ یخاف على نفسھ الھلكة في مرضھ، فلسان حالھ یردد 
ما قالھ عبد الله بن رواحة رضي الله عنھ :

وفینا رسول الله یتـلو كتابَـھ *** إذا انشق معروف من الصبح ساطع
أرانا الھدى بعد العمى فقلوبـنا *** بـھ موقـنات أن ما قـال واقـع 

وتقبل فاطمة بنت النبي صلى الله علیھ وسلم تمشي ، فیقول لھا أبوھا: ((مرحباً بابنتي))، تقول 
أم المؤمنین عائشة: ثم أجلسھا عن یمینھ أو عن شمالھ ، ثم أسرَّ إلیھاً حدیثاً، فبكت، ثم أسرَّ إلیھا 

حدیثاً فضحكتْ.
فقلت لھا: ما رأیتُ كالیوم فرحاً أقرب من حزن، فسألتُھا عما قال؟ فقالت: ما كنت لأُفشي سِرَّ 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم .
فلما قُبِض النبيُّ صلى الله علیھ وسلم سألتُھا، فقالت: أسرَّ إلي: ((إن جبریل كان یعارضني 

القرآن كلَ سنة مرة ، وإنھ عارضني العام مرتین، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أولُ أھلِ بیتي 
لحاقاً بي، فبكیتُ، فقال صلى الله علیھ وسلم: أما ترضَینَ أن تكوني سیدةَ نساء أھل الجنة أو 

]8نساءِ المؤمنین))، فضحكتُ لذلك. [
وفي روایة أخرى أنھا قالت: (فأخبرني أنھ یُقبض في وجعھ الذي توفي فیھ؛ فبكیت، ثم سارَّني، 

]9فأخبرني أني أولُ أھلِ بیتھ أتبعُھ؛ فضحكت).[
وفي ھذا الحدیث یخبر النبي صلى الله علیھ وسلم بثلاث غیوب، أولُھا: اقترابُ أجلھ، وقد مات 

علیھ الصلاة والسلام في تلك السنة.
وثانیھا: إخبارُه ببقاء فاطمة بعده، وأنھا أولُ أھل بیتھ وفاة. وقد توفیت بعده صلى الله علیھ وسلم 

بستة أشھر فقط، فكانت أولَ أھل بیتھ وفاة.
وثالثھا: أنھا سیدةُ نساء أھل الجنة، رضي الله عنھا.

قال النووي: " ھذه معجزة ظاھرة لھ صلى الله علیھ وسلم , بل معجزتان , فأخبر ببقائھا بعده , 
] 10وبأنھا أول أھلھ لحاقاً بھ, ووقع كذلك , وضحكت سروراً بسرعة لحاقھا".[

وأیضاً، من دلائل نبوتھ وأعلام صدقھ صلى الله علیھ وسلم ؛ إخبارُه أمَ المؤمنین میمونةَ أنھا لا 
تموت في مكة، فقد مرضت میمونة في مكة، واشتد علیھا المرض، فقالت لمن عندَھا: 

أخرجوني من مكة، فإني لا أموتُ بھا، إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أخبرني أني لا أموت 
بمكة.

فحملوھا حتى أتوا بھا سَرِف، إلى الشجرة التي بنى بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم تحتھا في 
] فماتت ھناك ودفنت، وقبرھا معروف الیوم في ضاحیة النواریة بمكة، 11موضع الفَیئة .[

فكانت وفاتُھا خارجاً عن مكة، كما أخبر الذي لا ینطق عن الھوى.
ومن ھؤلاء الذین تحدث النبي صلى الله علیھ وسلم عن وفاتھم، سِبطُھ الحسین بن علي ریحانة 

أھل الجنة، فقد قال النبي صلى الله علیھ وسلم لإحدى أزواجھ: ((لقد دخل علي البیت ملَك لم 



یدخل عليَّ قبلًھا فقال لي: إن ابنك ھذا حسین مقتول، وإن شئت أریتُك من تربة الأرض التي 
] 12یقتل بھا. قال: فأخرج تربة حمراء)). [

 ھـ، فمن أدرى نبیھ صلى الله علیھ 60وھكذا كان فقد قُتل رضي الله عنھ في كربلاء العراق عام 
وسلم بأن الحسین مقتول؟ ومن الذي أراه تربة مقتلھ؟ إنھ الله العلیم.

والأعجب منھ تنبؤ النبي صلى الله علیھ وسلم بشھادة امرأة ، وھي أم ورقةَ بنتَ عبد الله بن 
الحارث، فقد كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یزورھا كل جمعة، وكان یسمیھا الشھیدة 

فیقول: ((انطلقوا نزور الشھیدة)).
وذلك أنھا قالت: یا نبي الله، أتأذنُ فأخرجُ معك، أمرّضُ مرضاكم، وأداوي جرحاكم، لعل الله 

یُھدي لي شھادة؟ قال: ((قَرِّي، فإن الله عز وجل یُھدي لك شھادة)).
وقد أدركتھا الشھادة زمن عمر رضي الله عنھ ، وكانت أعتقت جاریة لھا وغلاماً عن دُبرُ منھا 

] فكانت 13[أي یُعتقان بعد وفاتھا] فطال علیھما، فغمّاھا [أي خنقاھا] في القطیفة حتى ماتت.[
وفاتُھا شھادة كما أخبر النبي صلى الله علیھ وسلم.

فكیف جزم النبي صلى الله علیھ وسلم بوفاتھا غیلة دون سائر المیتات، وھو أمر یندر في 
النساء؟ إنھ دلیلٌ آخرُ من دلائل نبوتھ وآیات رسالتھ.

ویغدو النبي صلى الله علیھ وسلم إلى تبوك، ویتأخر عن الجیش أبو ذر لبطئ بعیره، فیتركھ، 
ویحمل متاعھ على ظھره، لیلحق بالنبي صلى الله علیھ وسلم في تبوك.

وبینما المسلمون یتفقدون من تخلَّف عنھم، لاح في الأفق سوادُ رجلٍ یمشي، قالوا: یا رسول الله، 
ھذا رجل یمشي على الطریق، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((كن أبا ذر))، فلما تأملھ 

الصحابة، قالوا: یا رسول الله، ھو واللهِ أبو ذر.
فقال صلى الله علیھ وسلم: ((رحم الله أبا ذر، یمشي وحده، ویموت وحده، ویبعث وحده)).

لقد عرَف النبي صلى الله علیھ وسلم شخصَ أبي ذر قبل وصولھ إلیھم بما أعلمھ الله، كما تنبأ 
صلى الله علیھ وسلم بأن أبا ذر، كما ھو الآن یمشي وحده بعیداً عن أصحابھ ، فإنھ سیموت 

وحده بعیداً عنھم، ثم یبعث من ذلك المكان وحده.
وتمضي الأیام لتُحقق نبوءةَ النبي صلى الله علیھ وسلم ، فتدرك الوفاةُ أبا ذر في الربذة، فلما 

حضره الموت أوصى امرأتھ وغلامَھ: إذا مِت فاغسلاني وكفّناني، ثم احملاني، فضعاني على 
قارعة الطریق، فأول ركب یمرون بكم، فقولوا: ھذا أبو ذر.

فلما مات فعلوا بھ كذلك ، فاطلع ركب من أھل الكوفة، وفیھم ابن مسعود، فما علموا بھ حتى 
كادت ركائبھم تطأ سریره [أي من إسراعھم إلیھ].

فاستھل ابن مسعود رضي الله عنھ یبكي، ویقول: صدق رسول الله صلى الله علیھ وسلم ((یرحم 
الله أبا ذر، یمشي وحده، ویموت وحده، ویُبعث وحده)).

]14فنزل ابن مسعود فولِيَ دفْنھ. رضي الله عنھما.[
وفي روایة أن أم ذر بكت لما حضرتھ الوفاة، فقال لھا: ما یبكیك؟ قالت: وما لي لا أبكي، وأنت 

تموت بفلاة من الأرض، ولا یدَ لي بدفنك، ولیس عندي ثوب یسعُك، فأكفِنك فیھ؟
قال: فلا تبكي وأبشري، فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول لنفر من أصحابھ وأنا 

فیھم: ((لیموتَن رجل منكم بفلاة من الأرض، یشھده عصابة من المؤمنین))، ولیس من أولئك 



النفر أحد إلا وقد مات في قریة أو جماعة، وإني أنا الذي أموت بفلاة ، والله ما كذَبت ولا 
] 15كُذِبت.[

لقد بشرھا رضي الله عنھ بمقدَم من یعینھا على دفنھ، لأن النبي صلى الله علیھ وسلم قال متنبئاً 
عن ذلك الذي یموت بفلاة بأنھ ((یشھده عصابة من المؤمنین)).

وجزْمُ أبي ذر أنھ ذلك الرجل ، لأن الباقین ممن شھدوا ھذا القول قد ماتوا في قریة أو جماعة، 
ولم یبق إلا أبو ذر ، وھو الذي حقق ما أخبر عنھ محمد صلى الله علیھ وسلم.

فمن ذا الذي أخبر محمداً صلى الله علیھ وسلم بموت أبي ذر وحیداً؟ ومن الذي أخبره بمقدم 
جماعة من المؤمنین یتولون تجھیزه ودفنھ؟ إنھ عالم الغیب والشھادة العلیم الخبیر.

ومن دلائل نبوتھ صلى الله علیھ وسلم إخبارُه عن موت النجاشي في أرض الحبشة في یوم 
وفاتھ، وھذا خبر تحملھ الركبان یومذاك في شھر ، یقول أبو ھریرة رضي الله عنھ : (نعى 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم النجاشي في الیوم الذي مات فیھ، خرج إلى المصلى، فصف 
]16بھم، وكبر أربعاً). [

قال المباركفوري: "وفیھ عَلمٌ من أعلام النبوة لأنھ صلى الله علیھ وسلم أعلمھم بموتھ في الیوم 
] 17الذي مات فیھ، مع بُعدِ ما بین أرض الحبشة والمدینة". [

وفي الیوم السابق لیوم بدر، تفقد رسول الله أرض المعركة المرتقبة، وجعل یشیر إلى مواضع 
مقتل المشركین فیھا، ویقول: ((ھذا مصرع فلان)).

قال أنس: ویضع یده على الأرض ھاھنا ھاھنا. فما ماطَ أحدھم عن موضع ید رسول الله صلى 
]18الله علیھ وسلم.[

وھذا الحدیث من أعلام النّبوّة ومعجزاتھا، وذلك لإنبائھ صلى الله علیھ وسلم بمصرع جبابرتھم , 
وتحدیده أماكنَھ، وقد وقع كما أخبر صلى الله علیھ وسلم .

وأخبر صلى الله علیھ وسلم بقتل المسلمین لأمیة بن خلف، وتفصیل ذلك أن سعد بن معاذ كان 
صدیقاً لأمیة، وكان أمیة إذا مر بالمدینة نزل على سعد، وكان سعد إذا مرَّ بمكة نزل على أمیة، 

فلما قدم رسول الله صلى الله علیھ وسلم المدینة؛ انطلق سعد معتمراً، فنزل على أمیة بمكة ... 
فقال سعد: یا أمیة، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: ((إنھم قاتلوك)).

فقال أمیة: بمكة؟ قال سعد: لا أدري. ففزع لذلك أمیة فزعاً شدیداً.
فلما رجع أمیة إلى أھلھ قال: یا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: 

زعم أن محمداً أخبرھم أنھم قاتلي، فقلتُ لھ: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمیة: والله لا أخرج من 
مكة.

فلما كان یومُ بدر؛ استنفر أبو جھلٍ الناسَ، قال: أدركوا عِیرَكم، فكره أمیة أن یخرج، فأتاه أبو 
جھل فقال: یا أبا صفوان، إنك متى ما یراك الناس قد تخلفْتَ وأنت سید أھل الوادي؛ تخلفوا 

معك، فلم یزل بھ أبو جھل، حتى قال: أما إذ غلبتني، فوالله لأشترین أجود بعیر بمكة.
ثم قال أمیة: یا أم صفوان، جھزیني. فقالت لھ: یا أبا صفوان، وقد نسیتَ ما قال لك أخوك 

الیثربي!؟ قال: لا، ما أرید أن أجوز معھم إلا قریباً.
فلما خرج أمیةُ أخذ لا ینزل منزلاً إلا عَقَل بعیرَه، فلم یزل بذلك، حتى قتلھ الله عز وجل 

] 19ببدر".[



والعجب كل العجب من یقین أمیة بتحقق موعده صلى الله علیھ وسلم وفَرَقِھ من ذلك، لكن أنى لھ 
أن یُكذِّبَ الصادقَ الأمین الذي مازالوا منذ شبابھ یشھدون لھ بالصدق ] فإنھم لا یكذبونك ولكن 

).33الظالمین بآیات الله یجحدون [ (الأنعام: 
ومن أخبار الغیوب الدالة على نبوة النبي صلى الله علیھ وسلم؛ إخباره بسوء خاتمة بعض من 

یظن أنھم یموتون على الإسلام أو قد یدخلون فیھ، فقد تنبأ النبي صلى الله علیھ وسلم بھلاك عمھ 
أبي لھب وزوجِھ على الكفر، حین أخبر - فیما نقلھ عن ربھ - ببقائھما على الكفر وھلاكھما على 

ذلك، قال تعالى: } تبت یدا أبي لھب وتب * ما أغنى عنھ مالھ وما كسب * سیصلى ناراً ذات 
)، فكیف جزم النبي 5-1لھب * وامرأتھ حمالة الحطب * في جیدھا حبل من مسد { (المسد: 

صلى الله علیھ وسلم بضلال عمھ، وھو أقرب الناس إلیھ، ومَظِنة المیل إلیھ؟ ھل كان ذلك إلا 
بإعلام الله لھ. 

قال ابن كثیر: " قال العلماء: وفي ھذه السورة معجزة ظاھرة ودلیل واضح على النبوة فإنھ منذ 
نزل قولھ تعالى: { سیصلى ناراً ذات لھب * وامرأتھ حمالة الحطب * في جیدھا حبل من مسد 

} فأخبر عنھما بالشقاء وعدم الإیمان، لم یُقیَضْ لھما أن یؤمنا، ولا واحدٌ منھما، لا باطناً ولا 
]20ظاھراً، لا مُسِراً ولا معلناً، فكان ھذا من أقوى الأدلة الباھرة الباطنة على النبوة الظاھرة".[

ومثلھ في الدلالة على النبوة إخباره صلى الله علیھ وسلم عن سوء خاتمة رجل قاتل مع المسلمین 
فأحسن البلاء والجلاد، یقول أبو ھریرة رضي الله عنھ : شھدنا مع رسول الله صلى الله علیھ 

وسلم فقال لرجل ممن یدعي الإسلام: (( ھذا من أھل النار)).
یقول أبو ھریرة: فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالاً شدیداً، فأصابتھ جراحة، فقیل: یا رسول 

الله، الذي قلتَ لھ: إنھ من أھل النار؛ فإنھ قد قاتل الیوم قتالاً شدیداً، وقد مات! فقال النبي صلى 
الله علیھ وسلم: ((إلى النار)).

قال أبو ھریرة: فكاد بعض الناس أن یرتاب. فبینما ھم على ذلك إذ قیل: إنھ لم یمت، ولكن بھ 
جراحاً شدیداً.

فلما كان من اللیل لم یصبر على الجراح، فقتل نفسھ، فأُخبر النبي صلى الله علیھ وسلم بذلك، 
فقال: ((الله أكبر، أشھد أني عبدُ الله ورسولُھ)) ثم أمر بلالاً فنادى بالناس: ((إنھ لا یدخلُ الجنة 

] 21إلا نفسٌ مسلمة، وإن الله لیؤید ھذا الدین بالرجلِ الفاجر)).[
وروى الشیخان من حدیث سھل بن سعد الساعدي رضي الله عنھ نحواً من ھذه القصة ، في 

قصة رجل یدعى قزمان، حیث ذكرا أن المسلمین اقتتلوا مع المشركون , وفي أصحاب رسول 
الله صلى الله علیھ وسلم قزمان لا یدع لھم شاذّة ولا فاذّة إلا اتّبَعھا یضربھا بسیفھ, فقیل: ما أجزأ 

منا الیوم أحد كما أجزأ فلان [أي قزمان]. فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((أما إنھ من 
أھل النار))، فقال رجل من القوم: أنا صاحبھ.

قال سھل: فخرج معھ، كلما وقف وقف معھ, وإذا أسرع أسرع معھ.
قال: فجُرح الرجل جرحاً شدیداً، فاستعجل الموتَ، فوضع سیفَھ بالأرض، وذُبابَھ بین ثدییھ ، ثم 

تحامل على سیفھ، فقتل نفسھ. 
فخرج الرجل الذي یتابعھ إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: أشھد أنك رسول الله، فقال 
صلى الله علیھ وسلم: ((وما ذاك؟)) فأخبره بخبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 



عند ذلك: ((إن الرجل لیعمل عمل أھل الجنة - فیما یبدو للناس - وھو من أھل النار، وإن الرجل 
]22لیعمل عمل أھل النار - فیما یبدو للناس - وھو من أھل الجنة)).[

قال ابن حجر: "في الحدیث إخباره صلى الله علیھ وسلم بالمغیبات، وذلك من معجزاتھ 
]23الظاھرة".[

وبینما النبي صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ قادمون من سفر؛ إذ ھاجت ریحٌ شدیدة، تكاد أن تدفن 
الراكب، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((بُعِثَت ھذه الریح لموت منافق))، فلما قدم 

]24المدینة، فإذا منافق عظیم من المنافقین قد مات.[
]25قال النووي عن ھذه الریح: "أي عقوبةً لھ، وعلامةً لموتھ وراحةِ البلاد والعباد بھ".[

وھذه الأخبار المتواترة في معناھا؛ دلیل على نبوة النبي صلى الله علیھ وسلم وأنھ مؤیَّد ببعض 
علم الغیب من ربھ ] عالم الغیب فلا یظھر على غیبھ أحداً * إلا من ارتضى من رسول فإنھ 

یسلك من بین یدیھ ومن خلفھ رصداً * لیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربھم وأحاط بما لدیھم 
).28-26وأحصى كل شيء عدداً [ (الجن: 


